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 المدن الصغيرة و أ ثرها على تنظيم و توازن المجال 

 – حالة ولاية خنشل   –   

 تاغريست سهام   ) 1( و   قلاب ذبيح نوال   ) 2( 

 البواق جامعة العربي بن مهيدي أ م  (  2( ) 1) 

 الملخص:  

ن تمركز الخدمات في المدن الكبرى و اس تحواذها على القسط ال كبر من المشاريع التنموية و  ا 

همال المدن الصغيرة و عدم منحها نصيبا من التنمية أ دى ا لى   الاستثمارات العمرانية بالموازاة مع ا 

وظيفتها ،و أ صبحت عاجزة على  خلق فوضى مجالية جعل المدن الصغيرة والمتوسطة لا تؤدي  

تحقيق متطلبات سكانها الشيء الذي انعكس على الهدف الرئيسي الذي وضعت من اجله هذه  

المدن وهو استيعاب و تخفيف الضغط الممارس على المدن الكبرى ، و جعل السكان يهاجرون 

ن الضروري  نحو هذه ال خيرة بحثا عن شروط أ فضل للحياة مما زاد من أ عباءها ،لذلك بات م

تفاعلات   الا قليم ل جل تحقيق توازن مجالي وذلك بخلق  براز مكانة المدن الصغيرة في  فرض وا 

نتاجية بي المدن بمختلف ا حجامها ،و دراستنا اليوم جاءت   قليمية و ا  تسمح بتشكيل ارتباطات ا 

 لتسليط الضوء على دور المدن الصغيرة في خلق جاذبية و توازن مجالي و تنظيمه . 

ية خنشل و على غرار باقي الولايات الجزائرية تشهد تباينا في نسقها الا قليمي نتيجة للفوارق ولا

الموجودة بي مقر الولاية و المناطق المحيطة بها ، هذه الاختلالات جعلت مقر الولاية يتمتع  

و المشاريع    بجاذبية كبيرة مقارنة بباقي البلديات نظرا لاس تحواذها على الجزء ال كبر من التجهيزات

الاستثمارية و فرص الشغل و ظروف الحياة الحس نة ،هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في قوة  

الجذب والهجرة الريفية ، وبالتالي أ صبح من الضروري معرفة مؤهلات كل مدن هذا الا قليم  

يجاد نقاط التكامل بينها و بي مقر الولاية ل جل تحقيق مايعرف بالتكامل المجالي  التنموي.   ل جل ا 

 الكلمات المفتاحية : 

 التكامل المجالي التنموي   –المدن الكبرى  –المدن الصغيرة 
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 مقدمة :  (1

ن تمركز الخدمات في المدن الكبرى و اس تحواذها على القسط ال كبر من المشاريع التنموية و  ا 

همال المدن الصغيرة و عدم منحها نصيبا من التنمية أ دى ا لى   الاستثمارات العمرانية بالموازاة مع ا 

خلق فوضى مجالية جعل المدن الصغيرة والمتوسطة لا تؤدي وظيفتها ،و أ صبحت عاجزة على  

تحقيق متطلبات سكانها الشيء الذي انعكس على الهدف الرئيسي الذي وضعت من اجله هذه  

المدن وهو استيعاب و تخفيف الضغط الممارس على المدن الكبرى ، و جعل السكان يهاجرون 

 .نحو هذه ال خيرة بحثا عن شروط أ فضل للحياة مما زاد من أ عباءها

الولايات الجزائرية تشهد تباينا في نسقها الا قليمي نتيجة للفوارق ولاية خنشل و على غرار باقي  

الموجودة بي مقر الولاية و المناطق المحيطة بها ، هذه الاختلالات جعلت مقر الولاية يتمتع  

بجاذبية كبيرة مقارنة بباقي البلديات نظرا لاس تحواذها على الجزء ال كبر من التجهيزات و المشاريع  

لكن مع ظهور المدن الصغيرة في اقليمها  فرص الشغل و ظروف الحياة الحس نة ،  الاستثمارية و 

، وبالتالي أ صبح من الضروري معرفة  تغير الوضع ، أ صبحت تنافس المدينة الكبيرة في نفوذها  

يجاد نقاط التكامل بينها و بي مقر الولاية ل جل تحقيق   مؤهلات كل مدن هذا الا قليم ل جل ا 

 وقد انطلقنا من التساؤلات التالية :  لمجالي التنموي.مايعرف بالتكامل ا

 مالدور الذي تلعبه المدن الصغيرة في تنظيم المجال؟  -

 الى أ ي مدى قد يؤثر التخصص الوظيفي للمدن وتراتبها في تحديد مجال نفوذها؟  -

 كيف يمكننا النهوض بالمدن الصغيرة لزيادة فعاليتها في  الش بكة الحضرية ؟  -

 :  ة وقع مجال الدراس  (2

تقع ولاية خنشل في الشمال الشرقي الجزائري في منطقة ال وراس ، ظهرت كولاية بعد التقس يم 

 ، يحدها من :  1984الاداري س نة 

 الشمال ولاية أ م البواقي  -

 الشرق ولاية تبسة   -

 الغرب ولاية باتنة   -

 الجنوب ولايتي بسكرة و الوادي  -

فهيي اذن تحتل موقع استراتيجي جعلها نقطة عبور بي الهضاب العليا و الجنوب اضافة الى ان  

 ش بطة الطرق الوطنية التي تمر بها جعلتها قطبا للتبادلات و نقطة مرور نحو اقصى شرق البلاد 
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 : موقع ولاية خنشل 01الخريطة رقم 

 
 شخصية + معالجة  google mapsالمصدر :

 تاريخية عن ولاية خنشل لمحة   (3

ان تاريخ نشأ ة ولاية خنشل بدأ  بتمركز البربر بها نظرا لما تحتوية المنطقة من شروط معيش ية  

جيدة و هذا ماجعلها محط أ طماع الغزاة حيث مرت بالعديد من الحضارات تركت اثرها بها بدءا  

في القرن ال ول ميلادي اين نشبت بينهم صراعات    الرومانيةق م تليها    11بالفينيقية خلال القرن  

م لتشهد بعدها في القرن السابع    534و تم طردهم لتحل محلها الونداليون ثم البيزنطيون س نة  

 ميلادي الفتوحات الاسلامية.

دخل الاس تعمار الفرنسي الولاية أ ين قام باحداث تغيرات على تراب الولاية  1842و في عام 

ان مختلف هذه الفترات التي مرت بمدينة خنشل ان دلت على شيء فانما تدل  ،  واعاد تقس يها

على أ ن موقعها الاستراتيجي جعلها محل أ طماع كل من وطئت قدماه اقليم ال وراس و قد  

 .  مرت عليها اثرا على تراب الولاية تركت كل فترت 

 

 : الفترات الزمنية التي مرت بها ولاية خنشل  01الشكل رقم 

 
   شخصية   + معالجة2016مخطط تهيئة الس ياحة لولاية خنشل معطيات المصدر : 
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 المدن الصغيرة في ولاية خنشل  (4

الوطني   الديوان  التي وضعها  المعايير  الصغيرة في ولاية خنشل على  المدن  اعتمدنا في تصنيف 

أ لف   50أ لف الى   20للاحصاء الذي يعتبر أ ن المدينة الصغيرة هي كل تجمع حضري يضم من  

مدن صغيرة والمتمثل في : قايس ، المحمل ، زوي ، بابار ،    5نسمة ، فوجدنا أ نها تحتوي على  

 ششار  

 : مدينة المحمل:   1 –   4

 نسمة  34830كلم ، يبلغ عدد سكانها  15تبعد عن مقر الولاية بـ 

 يحدها :

 شرقا بلدية زوي -

 غربا و جنوبا بلدية بابار و حدود مع ولاية تبسة -

 الشمال الشرقي بلدية عي الطويل -

 و الشمال الغربي بلدية نس يغة -

 : ب : مدينة زوي    –   4

 نسمة 21821م ، عدد سكانها 1957كلم نشأ ت س نة  24الولاية بـ تبعد عن مقر 

 يخترق مجالها الحضري كل من : 

 83و ط و رقم   32ط و رقم 

 يحدها :

 شرقا بلديتي بيجن و العقل -

 غربا  وشمالا بلدية المحمل  -

 جنوبا بلدية قنطيس  -

 : ج : مدينة ششار    –   4

نسمة يخترق نس يجها الحضري   25485عدد سكانها قدر ب    كلم ،  75تبعد عن مقر الولاية بـ  

 80ط و رقم 

 يحدها :  

 شرقا بلدية جلال   -

 ومن باقي الجهات بلدية بابار -

 : د :  قايس    –   4

م عدد سكانها   1910ظهرت على يد معمر فرنسي س نة    كلم ،  24تبعد عن مقر الولاية بـ  

 نسمة 38303

 نس يجها الحضري  88يخترق ط و رقم 
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 يحدها :

 شرقا بلدية الحامة  -

 غربا بلدية ش يليا -

 شمالا بلديتي الرميل و عي الزيتون -

 جنوبا بلدية طامزة   -

 :   ه : مدينة بابار– 4

 مةنس  20250كلم ، عدد سكانها  30تبعد عن مقر الولاية بـ

 80يخترق نس يجها الحضري ط و رقم 

 لها حدود مع ولايات تبسة و الوادي من الهتي الشرقية والجنوبية   -

 و بلدية المحمل ونس يغة شرقا   -

 و بلديتي ششار و اولاد جلال وخيران غربا -
 

 : موقع بلديات المدن المدروسة 02الخريطة رقم 

 

 شخصية+ معالجة   google mapsالمصدر : 
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 : دراسة التراتب الحضري للمدن الصغيرة في اقليم خنشل   (5

الهدف من دراسة التراتب الحضري للمدن في بحثنا هذا هو معرفة ما اذا كان الاقليم متوازنا 

تعاني من  المدينة  أ خرى وبالتالي تصبح هذه  المدن على حساب  لبعض  أ ن هناك هيمنة  ،أ و 

الى تفاقم مشأكل النقل و التلوث و السكن   ضغط كبير على جميع ال صعدة الشيء الذي يؤدي 

 و البطالة .... 

لقد اعتمدنا في دراسة التراتب الحضري على قانون " الرتبة مقابل التردد " وهو قانون يحدد  

المرتبة ال ولى من حيث عدد   أ حجام المدن حيث تكون في كل بلد مدينة كبرى تحتل  تباين 

 نها نصف نصف عدد سكان المدينة ال ولى : سكانها تليها مدينة ثانية يساوي عدد سكا

 قانون الرتبة مقابل التردد 

 

ان العمل بهذا القانون " الرتبة مقابل التردد " مكننا من الخروج بالشكل العام للهيراركية الحضرية  

 : ( ، حيث وجدنا  أ ن 02لمجال دراستنا ، الشكل رقم ) 

مجال دراستنا يعاني من اختلالات كبيرة في النظام الحضري ، حيث نلمس غياب تام للمدن  

المتوسطة التي تعتبر نقطة ربط بي المدينة الكبيرة و المدن الصغيرة ، اضافة الى أ نه هناك هيمنة  

جرة  للمدينة الكبيرة المتمثل اساسا في مدينة خنشل وهذا راجع بالدرجة ال ولى الى حركات اله

الريفية نحوها ، و كذا اس تفادتها من برامج تنموية وعلى رأ سها البرامج السكنية ، مما ادى لتمركز  

أ كبر عدد للسكان و الخدمات و ال نشطة بها ، لكن نجد أ ن المدن الصغيرة رغم ضعف نسقها  

أ قطاب   تشكل  الاخرى  هي  وتصبح  النفوذ  حيث  من  الكبيرة  المدينة  لتنافس  تقترب  تكاد 
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لتلعب دور مثبط للهجرات نحو مقر الولاية من جهة و تمتص الضغط الممارس عليها من  جذب،

المناطق   و  الثانوية و الحضرية  والتجمعات  الولاية  مقر  بي  نقطة ربط  تمثل  كونها  اخرى  جهة 

المبعثرة خاصة بعدما اس تفادت من مخططات التنمية والتي شجعت السكان على الاس تقرار في  

وبالتالي اصبحت هذه المدن الصغيرة بمثابة أ قطاب جذب تشهد نموا سكانيا    مواطنهم الاصلية

أ كسب هذه المدن وزنا  يتناسب عكس يا مع النمو السكاني في البلديات المجاورة لها وهذا ما 

 ديمغرافيا و اقتصاديا خلق لها مجالات نفوذ غير متكامل في ظل كل هذه الفوارق المجالية. 

 المدن المدروسة بطريقة هاريس تحديد وظائف   (6

نهدف بتحديد وظائف المدن المدروسة الى ابراز مدى تنوع الوظائف بي مدن مجال الدراسة 

ل جل السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والمجالي بينها ، و قد قمنا بتطبيق القاعدة الحسابية  

 التي جاء بها هاريس لتحديد وظائف مدن مجال الدراسة : 

 
 

 

 ل ادناه : فخرجنا بالنتائج الموضحة في الجدو  
 التخصص الوظيفي لمدن الدراسة :  01الجدول رقم 

 

 من خلال الجدول نلاحظ أ ن مدن الدراسة انقسمت من حيث الوظيفة الى : 

و هذا راجع الى    : وظيفة صناعية و تجارية و خدماتية بالنس بة لمدينتي قايس و ششار ، أ ولا 

البرامج التي اس تفادت منها في اطار دعم القطاع الصناعي مثل : محطة انتاج و توزيع الكهرباء  

في قايس الذي وفر مناصب شغل عديدة ،اضافة الى الخدمات والمتمثل أ ساسا في الخدمات  

حيث يتوافد    الصحية حيث تنافس نظيرتها الموجودة في مقر الولاية ، وكذلك الخدمات التعليمية

 المتعلمون من المناطق المجاورة لهم لمزاولة تعليمهم . 
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: وظيفة صناعية و فلاحية لكل من زوي و المحمل و بابار ،والتي تشمل الصناعة الحرفية    ثانيا

مثل صناعة زربية النمامشة ببابار والموجهة الى التسويق و كذا صناعة غذاء الحيوانات ، اضافة  

لاحية التي تتمثل في تربية المواشي و زراعة الحبوب تعتبر مكس با ساهم في الى أ ن الانشطة الف

 جعل وظيفة المدينة فلاحية . 

 

   : تحديد مجالات نفوذ المدن وفق قانون ريي  (7

يتم تحجيج منطقة نفوذ مدينة ما بالنس بة لمدينة أ خرى بالرجوع ا لى المسافة الفاصل   حسب ريي

 بينهما وعدد سكانكل منهما و ذلك ةفق القاعدة الحسابية التالية:

 

 2بالنس بة للمدينة  1نهاية منطقة نفوذ المدينة 

 

 حيث: 

   2و المدينة  1م = المسافة الفاصل بي المدينة 

 1= عدد سكان المدينة  1س

 2= عدد سكان المدينة  2س
 

انطلاقا من المعطيات السابقة يمكننا الخروج بمجالات نفوذ كل مدينة من مدن الدراسة و ذلك  

الاشعاع و الاس تقطاب  بالاعتماد على قانون ري ، وذلك بهدف تحديد مدى قدرة المدينة على  

الذي كلما كان متساويا بي مدينة واخرى كلما زادت قدرتها على تنظيم المجال و العكس صحيح  

بحيث كلما احتكرت مدينة الوظائف كلما امتد مجال نفوذها على حساب مجالات باقي الاقليم  

الاقليمية والوطنية و  وبالتالي تؤدي لخلل في النسق الاقليمي وقصور عن تحقيق التنمية المحلية و

 قد بخريطة مجالات النفوذ و ذلك بعد تطبيق القانون و الاستناد على مجموع المعطيات التالية  :

 

 : : العوامل المتحكمة في تحديد مجالات النفوذ للمدن المدروسة   1 –   7

 العوامل التاريخية و المتمثل في أ قدمية تاريخ نشأ تها   •

 القرب من مقر الولاية   •

ل الاقتصادية وتتجلى في مدى توفر ال نشطة الاقتصادية على رأ سها التجارة التي تملك  العوام •

هذا   يتعدى  قد  و  العامل  الايدي  تس تقطب  والتي  المدن  في  الاقليم  في  كبيرة  جذب  قوة 

 الاس تقطاب من محلي الى اقليمي 
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لمدن ، بحيث  ال وضاع المعيش ية و زيادة فرص الشغل عاملي اساس يي في تحديد مجال نفوذ ا •

 كلما توفرت مناصب الشغل أ كثر في المدينة كلما زاد النمو الديمغرافي و بالتالي زيادة حجم المدينة 

ولعل أ هم العوامل التي تتحكم في نمو المدينة وتوسع مجال نفوذها هي ش بكة الطرق و سهولة  •

ن الوصولية الوصول و فك العزلة ، اذ كلما كانت غنية بش بكات الطرق كلما ساهمت في ضما

نحوها كما هو الحال في مقر الولاية و مدينة قايس ،عكس مدينة بابار التي تفتقر الى خطوطو  

 تربط بينها و بي باقي الاقاليم مما يؤدي الى نقص الديناميكية و غيابها في معظم الاحيان 

ية كل مدينة  نس بة التدفقات الصادرة من و الى مركز ولاية خنشل والتي تمكننا من تحديد جاذب  •

قايس    –خنشل    –، اذ وجدنا أ ن طبيعة التدفقات التي تحدث بي كل من مدينة ششار  

تتمثل معظمها في الخدمات الصحية المكمل لبعضها البعض ، في حي نجد أ ن مدينة بابار و زوي  

(  تشهد تدفقا اقل مقارنة بالمدن ال خرى ومعظمها ادارية بحتة ) محكمة ،سجن ، خدمات ادارية

 اضافة الى الجاذبية الس ياحية لتراب الولاية ككل والتي تس تقطب  

أ خر عامل هو توفر الخدمات خاصة الصحية والتعليمية و الذي يساهم بشكل كبير في قطبية   •

المدن كما هو الحال في مدينة قايس ، خنشل و ششار اللوات يس تحوذن على مرافق صحية  

 .عدى الى حاجيات اقليم خنشل ككل  تلبي حاجيات المناطق المجاورة بل وتت
 : مجالات النفوذ والتفاعل لمدن مجال الدراسة   03الخريطة رقم  

 
 شخصية المصدر : معطيات الديوان الوطني للاحصاء + معالجة 
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 نلمس من خلال المخطط الموضح مجموعة من

التفاعلات الضعيفة التي تحصل بي المدن الصغيرة  والتجمعات الحضرية التي تتجلى في حركة    -

السكان نحوها لقضاء احتياجاتهم اليومية من خدمات ، واقتناء مس تلزماتهم التي لا يجدونها في 

 مقر سكناهم .

فبا - الكبيرة  المدينة  و  الصغيرة  المدن  بي  التي تحصل  قوية وهي تلك  مركز  وتفاعلات  عتبارها 

 الولاية فهيي اذن تس تحوذ على معظم الخدمات خاصة الادارية والاقتصادية .  

أ نها علاقة تكامل حيث   - تفاعلات متوسطة تحدث بي المدن الصغيرة المتجاورة ،يمكن القول 

تسعى كل مدينة لتلبية احتياجات سكان المدينة المجاورة لها دون الاضطرار للذهاب للمدينة  

 اضافة لكونها نقطة عبور نحو مركز الولاية . الكبيرة ،

تفاعلات ضعيفة جدا وهي تلك الموجودة بي المدن الصغيرة و التجمعات الثانوية اقصى الجنوب   -

و التفاعلات بي المدن الصغيرة البعيدة عن بعضها البعض و هذا راجع اما لبعد المسافة من جهة  

 جمعات الثانوية .أ و أ ن المدن الصغيرة لا تلبي احتياجات الت

 خلاصة:  (8

 من خلال ماتطرقنا له في ورقة بحثنا اليوم يمكننا القول أ ن :

المدن الصغيرة تلعب دورا مهما بوزنها في تنظيم المجال وتوازنه كونها تمثل أ قطاب جذب تخفف  -

الضغط عن المدينة الكبيرة و تضمن للسكان حاجياتهم وتوفر لهم عناء التنقل الى مركز الولاية 

 ، فاصبح هذا ال خير مقصودا لتلبية الاحتياجات الخدمية غالبا ماتكون ادارية . 

الوظيفي للمدن الصغيرة في اقليم دراستنا جد متباين حيث نجد أ ن بعض المدن    ان التخصص -

تس تحوذ على بعض ال نشطة الاقتصادية و تحتكرها وهذا مازاد عليها من كمية الضغط الشيء  

 الذي يس تدعي اعادة النظر في توزيع ال نشطة و توزيعها بصورة متعادلة تضمن تكافؤ الفرص 

ل دراستنا حسب اختلاف وظيفتها وموقعها و وصوليتها ، هذه العوامل يختلف دور المدن في مجا -

 تعتبر نقاط تسمح للمدن ببمارسة قوى جذب على المراكز الحضرية المجاورة لها. 

ومنه نس تخلص أ ن المدن الصغيرة في مجال دراستنا تلعب دورا مهما و فعالا في تنظيم الش بكة  

كبيرة في اداء وظيفتها ، بحيث تمثل الخطوة الاولى نحو الحضرية كونها مكمل ومساعدة للمدينة ال 

التوزيع المتعادل والمتكافئ للفرص ، أ ين بات من الضروري تقليص الفوارق الجهوية بي بلديات  

مجال الدراسة بخلق تنظيم مجالي هيراركي في الاقليم وتوفير الانشطة والتجهيزات اللازمة بصورة 

 خطيط والبرامج التنموية . عادلة بادراجها في عمليات الت 
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 قائمة المراجع و الصادر : 

- DPAT:  Annuaires statistique de la Wilaya de Khenchela2016. 

- CENEAP: Plan d’Aménagement et de développement durable de la Wilaya 

de Khenchela;2008. 

- SDAT: schema directeur d’aménagement touristique, 2008. 

: دور المدن الصغيرة في تحقيق التوازن المجالي حالة مدينة خنشل واقليمها المجاور ،   2018ايمان غصير   -

 رسالة ماجيس تير في الجغرافيا و تهيئة الاقليم . 

 .الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر  تيجاني بشير ، التحضر و التهيئة العمرانية في الجزائر ، ديوان المطبوعات -
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